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مقدمة
أدت الانتكاســات الحــادة في عمليــة التحــول الديمقراطــي في تونــس منــذ 25 
تمــوز/ يوليــو 2021 إلى إحــداث صعوبــات بالغــة أمــام السياســات الأميركيــة. 
يســتعرض هــذا المقــال الســياق التاريخــي للعلاقــات الأميركيــة التونســية، 
ويتنــاول بالتحليــل السياســات الخارجيــة للولايــات المتحــدة في تونــس منــذ 
السياســات  تواجــه  التــي  التحديــات  مناقشــة  مــع   ،2011 عــام  انتفاضــات 
الأميركيــة بعــد القــرارات الاســتبدادية التــي اتخذهــا الرئيــس التونســي قيــس 
في  المســتجدات  آخــر  المقــال  يبحــث  الختــام،  وفي   .2021 عــام  في  ســعيد 

واشــنطن والفــرص المتاحــة أمــام السياســات الأميركيــة في المســتقبل.

السياق التاريخي
علــى مــر التاريــخ، كانــت العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وتونــس وديــة. 
ــع البلــدان اتفاقيــة صداقــة وتبــادل تجــاري، وتعمقــت  ففــي عــام 1799، وقَّ
العلاقــة بينهمــا بعــد إلغــاء الحمايــة الفرنســية، نتيجــة السياســات الاجتماعيــة 
»الحداثيــة« التــي تبناهــا الرئيــس الحبيــب بورقيبــة وتوجهاتــه المواليــة للغرب 

)خاصــةً بالمقارنــة مــع بــاقي نظرائــه العــرب في ذلــك الوقــت(.1

ترتبــط في  كانــت  التوتــر،  العلاقــة فتــرات مــن  الأحيــان شــهدت  وفي بعــض 
لغِارتيــن  المتحــدة  الولايــات  دعــم  تســبب  فقــد  أمنيــة.  بحــوادث  الغالــب 
إســرائيليتين علــى  مقــر القيــادة العامــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في 
تونــس خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي في حــدوث بعــض الخــاف،2 وكذلــك 
خفــض  إلى   1991 عــام  في  الثانيــة  الخليــج  لحــرب  تونــس  معارضــة  أدى 
المســاعدات الاقتصاديــة الأميركيــة، لكــن ســرعان مــا عــادت العلاقــات إلى 
مســتواها الطبيعــي.3 وقــد كشــفت مثــل هــذه الأحــداث عــن تجاذبــات داخليــة 
الأمنيــة  للمســاعدات  توليهــا  التــي  القيمــة  بيــن  التونســية  السياســات  في 
الغربيــة -كالعــون العســكري والتدريــب والمعــدات- )مــن الولايــات المتحــدة 
أولاً، ثــم فرنســا( والحــذر المســتمر مــن دور الولايــات المتحــدة في المنطقــة.
تونــس  في  أولوياتهــا  بيــن  الموازنــة  أيضــاً  واشــنطن  علــى  كان  وبالمثــل، 
وأولوياتهــا بشــكل أوســع في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.4 فقــد 
أدى الهجوم على السفارة الأميركية في تونس والمدرسة الأميركية المجاورة 

1   Deeb, M.J. and Laipson, E. (1991). Foreign Policy in Tunisia: Continuity 
and Change under Bourguiba and Ben Ali. In Zartman, W.I. (ed), Tunisia: 
The Political Economy of Reform. Boulder: Lynne Reinner, 230.

2   Deeb and Laipson (1991), 2435-.

3   Perkins, K. (2006). A History of Modern Tunisia. Cambridge: Cambridge 
University Press, 192.

 بالمثل، خلال حرب الخليج الثالثة  في عام 2003، انتقد الرئيس بن علي الغزو لكنه 
 .Arieff, A :حرص على عدم الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين. انظر

 Jan 18). Tunisia: Recent Developments and Policy Issues. ,2011(
.Washington, DC: Congressional Research Service, 10

4   Blanchard, C. (coordinator) (2021, May 21). Congress and the Middle 
East: 20112020-: Selected Case Studies. Washington, DC: Congressional 
Research Service.  

لهــا في عــام 2012 إلى فــرض تعقيــدات علــى العلاقــات التونســية الأميركيــة 
مؤقتــاً، مثــل انتقــاد الولايــات المتحــدة لتســاهل تونــس الكبيــر مــع المشــتبه 
بهــم الذيــن ألُقــي القبــض عليهــم وحوكمــوا لصلتهــم بالهجــوم.5 بشــكل عــام، 
كلمــا زاد اســتقرار تونــس مــن وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة -ســواء فيمــا 
يتعلــق بقيادتهــا6 وإبرازهــا للقيــم الديمقراطيــة وبنــاء المؤسســات وأوضاعهــا 

الأمنيــة- كلمــا كانــت العلاقــة أقــوى.

أهداف السياسات الأميركية
منــذ انتفاضــات عــام 2011 التــي أطاحــت بالديكتاتــور زيــن العابديــن بــن علــي 
وكانــت إيذانــاً ببــدء التحــول الديمقراطــي في تونــس، كان لــدى السياســات 

الأميركيــة هدفيــن رئيســيين همــا: تعزيــز الديمقراطيــة والتعــاون الأمنــي.

لهذيــن الهدفيــن، لجــأ صنــاع السياســات في الولايــات المتحــدة إلى  ودعمــاً 
مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات. وتشــمل أدوات تعزيــز الديمقراطيــة: القــوة 
العامــة  الدبلوماســية  خــال  مــن  الأميركيــة  المعاييــر  نشــر  )مثــل  الناعمــة 
وتقديــم المســاعدات دون وضــع أيّ شــروط، ومــا إلى ذلــك(، وأيضــاً التدخــل 
العســكري )كمــا هــو الحــال في العــراق في عــام 2003(، مــع اســتخدام أشــياء 
مثــل الخطابــات والمســاعدات والاشــتراطات باعتبارهــا حــاً وســطياً.7 بينمــا 
الأســلحة  صفقــات  )مثــل  الجيــش  الأمنيــة:  المســاعدة  أدوات  تتضمــن 
والتدريــب وبعثــات حفــظ الســام، ومــا إلى ذلــك( وإنفــاذ القانــون )مــن خــال 
الإصــاح القضــائي وغيــر ذلــك مــن وســائل مكافحــة انتشــار بعــض الأســلحة 

والمخــدرات(.8

المبذولــة  الجهــود  تعــد  مثــاً،  الهدفــان.  هــذان  تداخــل  وأن  ســبق  بالطبــع 
لمكافحــة التطــرف والعنــف مــن بيــن الأهــداف التــي تتضمنهــا أجنــدة تعزيــز 
الديمقراطيــة الأوســع نطاقــاً. 9 يعكــس هــذا التداخــل مــدى تعقــد السياســات 
الأميركيــة وعمليــة صنــع القــرار، إذ نــادراً مــا يتوافــق مختلف الأفراد والكيانات 
ضمــن الحكومــة الأميركيــة علــى طبيعــة العلاقــة بيــن دولــة معينــة، وكيــف 
ومتــى ينبغــي الســعي لتحقيــق أهــداف خارجيــة محــددة، ومــا هــي الأدوات 

السياســية التــي يجــب اللجــوء إليهــا.

5   Blanchard (2021), 11 and 14; Arieff, A. and Humud, C.E. (2014, Oct 
22). Political Transition in Tunisia. Washington, DC: Congressional Research 
Service, 12. 

6   Deeb and Laipson (1991), 234.

7   Adapted from Boduszynski, M. (2019). US Democracy Promotion in the 
Arab World: Beyond Interests vs. Ideals. Boulder: Lynne Reinner, 39.

8   Morgenstern, E.M. and Brown, N.M. (2022, Jan 10). Foreign 
Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy. Washington, DC: 
Congressional Research Service, 9.

 الأهداف الرئيسية العامة للمساعدات الخارجية الأمريكية هي: السلام والأمن  9
والاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق العدالة والديمقراطية في الحكم وتعزيز النمو 

الاقتصادي والدعم الإنساني. انظر: )Morgenstern and Brown (2022، للاطلاع على 
التعقيدات المحيطة بعملية تصنيف الأهداف والأنشطة المتعلقة بالسياسات الخارجية 

الأمريكية.
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بتونــس  المتعلقــة  ثــم، تعكــس عمليــة وضــع السياســات الأميركيــة  ومــن 
2011 و2021 عــدة عوامــل، مــن بينهــا الاعتبــارات  الفتــرة بيــن عامــي  في 
الداخليــة في الولايــات المتحــدة مثــل الأوضــاع المتشــددة في الميزانيــة خــال 
الســنوات الأولى التــي أعقبــت الانتفاضــات العربيــة في عــام 10.2011 ومــع 
هــذا فــإن الأمــوال المخصصــة للمســاعدات الخارجيــة والتعــاون الأمنــي مــع 
تونــس خــال الســنوات الثلاثــة الأولى التــي أعقبــت الانتفاضــات بلغــت حــوالي 
ســبعة أضعــاف مــا كانــت عليــه خــال الســنوات الثلاثــة التــي ســبقتها.11 لكــن 
المســاعدات الثنائيــة الموجهــة إلى تونــس بــدأت تــزداد فعليــاً بصــورة كبيــرة في 
كتوبــر 2015 إلى 30 أيلــول/ الســنة الماليــة 2016 )مــن 1 تشــرين الأول/أ
ســبتمبر 2016(.12 وفي هــذه الســنة، وصــل الأمــر بالكونغــرس لدرجــة وضــع 
حد أدنى للمساعدات )بلغ 141.9 مليون دولار(، »وهو ما كان له أثر فعلي 
المعونــات  أولويــات  لتونــس مــع تضــارب  المســاعدات  في ضمــان تمويــل 
الاقتصاديــة والأمنيــة«. عكــس هــذا الموقــف الفريــد نوعــاً مــا في السياســات 
الخارجيــة الأمريكيــة تجربــة تونــس الواعــدة نســبياً بوصفهــا دولــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحــاول الانتقــال مــن الحكــم الاســتبدادي، 
خاصــة بعــد عــام 13.2014 إضافــةً إلى التمويــل المــزدوج المخصــص لتونــس، 
أمريكــي  تونســي  صنــدوق  دعــم  علــى  الفتــرة  هــذه  في  الكونغــرس  وافــق 
لتمويــل المؤسســات مــع تقديــم عــدة ضمانــات ائتمانيــة لتونــس.14 وســن 
أيضــاً تشــريعات تتعلــق ببرامــج أمنيــة مشــتركة بيــن عــدة بلــدان مــن بينهــا 

تونــس، وذلــك لمكافحــة التطــرف والعنــف وتعزيــز الأمــن الحــدودي.15

تعزيز الديمقراطية
مــن الناحيــة النظريــة، تهــدف السياســات الأمريكيــة إلى مكافــأة الــدول علــى 
التقــدم الــذي تحــرزه فيمــا يتعلــق ببنــاء المؤسســات الديمقراطيــة والانتقــال 
»الحكــم  لتعزيــز  الموجــه  التمويــل  وصــل  وقــد  الاســتبدادي.  الحكــم  مــن 
العــادل والديمقراطــي« -هــدف المســاعدات الخارجيــة الأكثــر ارتباطــاً بتعزيــز 
الديمقراطيــة- في تونــس إلى 3 ملاييــن دولار خــال عــام 2013، وهــو مبلــغ 
أقــل كثيــراً مــن المســاعدات المماثلــة التــي تتلقاهــا تقريبــاً أيّ دولــة أخــرى 
في المنطقــة. وفي عــام 2020، بلــغ التمويــل الموجــه لتونــس مــن أجــل تعزيــز 
كثــر دولة  الحكــم العــادل والديمقراطــي 49 مليــون دولار، لتصبــح بذلــك ثــاني أ
في المنطقــة تحصــل علــى تمويــل في هــذا الشــأن بعــد العــراق والأردن. وقــد 
ارتفــع التمويــل لأســباب عــدة مــن بينهــا »النجاحــات الانتخابيــة والمفاوضــات 

10   Blanchard (2021), 4.

11   Blanchard (2021), 12.مرجع للسنوات المالية.

  عند مقارنة السنوات المالية الخمسة التي أعقبت الانتفاضات بالسنوات المالية  12
 Arieff,:الخمسة التي سبقتها، سنجد أن المساعدة المزدوجة زادت تسعة أضعاف. انظر

 A. (2019, November 1). Tunisia: In Brief. Washington, DC: Congressional
.Research Service, 10

 فيما بعد، ضاعف الكونغرس الحد الأدنى للمساعدات المقدمة لتونس ثلاثة مرات،  13
 .Blanchard (2021)، 14 ورفض مقترحات من إدارة ترامب بتقليص المساعدات. انظر

وفي عام 2013، دعا عضوان في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة حزبية معنية بالشأن 
التونسي »لِِإبلاغ صناع السياسات بالتحول الديمقراطي في تونس، وفي الوقت ذاته تعزيز 

العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس«.

14   See Arieff (2019).

  جاءت هذه التغييرات في سياق حالة انعدام الأمن المتزايد في تونس، بما في ذلك  15
العديد من الهجمات الإرهابية البارزة.

الدســتورية الواضحــة في تونــس«.16 وفي آذار/مــارس 2011، زارت هيــاري 
كلينتــون، وزيــرة الخارجيــة في ذلــك الوقــت، تونــس مــن أجــل »التعهــد بدعــم 
الــدولارات في  مــن  عــدة ملاييــن  البــاد وتقديــم  الديمقراطــي« في  الإصــاح 
هيئــة مســاعدات اقتصاديــة لدعــم آليــات توفيــر الفــرص العمــل.17 وفي أيــار/
مايــو مــن العــام نفســه، طالــب الرئيــس أوبامــا الولايــات المتحــدة »بإظهــار أن 
كثــر مــن احترامهــا  أمريــكا تقــدر كرامــة الباعــة المتجوليــن في شــوارع تونــس أ

لديكتاتــور يحكــم بقــوة غاشــمة«.18  

وكالــة مســاعدات خارجيــة  وهــي  الألفيــة،  تحــدّي  تقــوم مؤسّســة  بالمثــل، 
أداءً  تُظهــر  التــي  الناميــة  »للبلــدان  المســاعدة  بتقديــم  أمريكيــة مســتقلةّ، 
إيجابيــاً في هــذه المجــالات الثلاثــة: العدالــة في الحكــم والاســتثمار في المــوارد 
البشــرية والتشــجيع علــى الحريــة الاقتصاديــة«.19 وفي حزيران/يونيــو 2021، 
ســنوات  لمــدة خمــس  اتفّاقيــات  علــى  الألفيــة  تحــدّي  مؤسّســة  صادقــت 
في  والميــاه  والتجــارة  النقــل  قطاعــات  لتعزيــز  دولار  مليــون   499 بقيمــة 
تونــس. وقــد وصفــت إدارة بايــدن الاتفاقيــة بأنهــا »تؤكــد التــزام تونــس بالحكــم 

العــادل«.20 الرخــاء  الديمقراطــي والدســتوري وتحقيــق 

لكــن وعلــى الرغــم مــن وجــود أدلــة علــى حالــة عــدم الاســتقرار المتزايــدة في 
تونــس مــن عــام 2021، فقــد بــدا أن السياســات الأمريكيــة مســتمرة، وهــو مــا 
يــدل علــى اقتنــاع صنــاع القــرار بــأن دعــم بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة في 
تونــس قــد حقــق الأثــر المطلــوب. خاصــة الحكومــات التوافقيــة بيــن الأحــزاب 
الإســامية والعلمانيــة في عــام 2012-2013 )علــى الرغــم مــن التحديــات 
التــي واجهتهــا( وفي الفتــرة بيــن عامــي 2014 و2019 والانتقــال الســلمي 
للســلطة عبــر الحكومــات المتعاقبــة التــي اعتبــرت مؤشــرات علــى ازدهــار 
الديمقراطيــة. مــع ذلــك، ثبــت مــن ذلــك الحيــن فشــل هــذا النهــج في التصــدي 
في  الاقتصاديــة  بالإصلاحــات  يتعلــق  فيمــا  القيــادي  الــدور  غيــاب  لمســألة 
بشــكل  للشــرعية  الفاعلــة  السياســية  الأطــراف  فقــدان  وأيضــاً  تونــس21 

واضــح.22

16   Fishman, B. (2022). Reexamining U.S. Aid to the Middle East: Ideas 
for Advancing Both Governance and Democracy. Washington, DC: The 
Washington Institute for Near East Policy, 1011.هذه مراجع للسنوات المالية-.

17   Thorne, J. (2011, March 17). Hillary Clinton visits Tunisia to press for 
reform. The National ,  https://www.thenationalnews.com/world/mena/
hillary-clinton-visits-tunisia-to-press-for-reform-1.421577 

. جدير بالذكر أن زيارة كلينتون جاءت في خضم احتجاجات »متصاعدة« مناهضة 
للولايات المتحدة.

18   https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/201119/05//
remarks-president-middle-east-and-north-africa%20 

19   Brown, N.M. (2019, October 3). Millennium Challenge Corporation: 
Overview and Issues. Washington, DC: Congressional Research Service. 

  السفارة الأمريكية في تونس )30 حزيران/يونيو 2021(.  مجلس إدارة مؤسّسة  20
تحدّي الألفية الأمريكية يوافق بالإجماع على اتفاقية مع تونس تناهز قيمتها 500 

 /https://tn.usembassy.gov/ar .مليون دولار

21   Fishman (2022), 18.

22   Ottaway, M. (2021, April 2). Tunisia: Political Parties and Democracy 
in Crisis. Washington, DC: Wilson Center Viewpoints Series, https://www.
wilsoncenter.org/article/tunisia-political-parties-and-democracy-crisis. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-n
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-n
https://tn.usembassy.gov/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%91%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
https://tn.usembassy.gov/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%91%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
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المساعدات الأمنية
الأمريكيــة  العلاقــات  في  مهمــاً  جــزءاً  تشــكل  الأمنيــة  المســاعدات  ظلــت 
التونســية، مــع الاعتــراف بــدور تونــس في مكافحــة التهديــدات العابــرة للحــدود 
الوطنيــة، وإن كانــت قــد أعطتهــا أولويــة أقــل مقارنــة ببلــدان أخــرى في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.23 أيضــاً تعكــس زيــادة التمويــل الموجــه 
لإصــاح القطــاع الأمنــي بعــد عــام 2011 الإيمــان بأهميــة الــدور المحــوري 

للأمــن الداخلــي والخارجــي في عمليــة انتقــال الســلطة في تونــس.24

بالنســبة لواشــنطن، فــإن دعــم إصــاح القطــاع الأمنــي في تونــس كان يعنــي 
كثــر  تعزيــز القــوات المســلحة )أو الجيــش( وجعــل أجهــزة الأمــن الداخليــة أ
ديمقراطيــة، وهــو مــا تترجــم إلى زيــادة كبيــرة للغايــة في صفقــات الأســلحة 
برامــج  وتمويــل  الأجنبــي(  العســكري  بالتمويــل  يعــرف  مــا  )أو  التقليديــة 
لمراقبــة  الدوليــة  الهيئــة  برامــج  المحليــة مثــل  الشــرطة  مخصصــة لأجهــزة 
المخــدرات وإنفــاذ القانــون.25 وفي عــام 2015، منــح الرئيــس بــاراك أوبامــا 

تونــس صفــة العضــو الأساســي غيــر الحليــف في الناتــو.

خلافــاً للمســاعدات الموجهــة لتعزيــز الديمقراطيــة، فــإن المســاعدات الأمنيــة 
المقدمــة لتونــس منــذ عــام 2011 كان لهــا تأثيــر واضــح وفعــال. فقــد أشــارت 
التقاريــر إلى حــدوث تحســينات في القــوات المســلحة التونســية،26 وتعكــس 
البيانــات الخاصــة بالأنشــطة الإرهابيــة داخــل تونــس وعلــى حدودهــا زيــادة 

قــدرة القــوات علــى مكافحــة مثــل هــذه التهديــدات.27

لكــن عمليــة  إصــاح القطــاع الأمنــي واجهــت تحديــات. فقــد أدى الإهمــال 
المعتــاد للجيــش مــن أجــل النهــوض بأجهــزة الأمــن الداخليــة، التــي كانــت 
بالفعــل في أمــس الحاجــة للإصــاح -رغــم مقاومتهــا الشــديدة لــه في كثيــر 
مــن الأحيــان- إلى تولــد صراعــات سياســية. علــى ســبيل المثــال، لــم يتمكــن 
علــي العريــض، وزيــر الداخليــة في أول حكومــة في حقبــة مــا بعــد بــن علــي 

23   Yousif, E. (2020 July). Beyond Performance: Lessons Learned from U.S. 
Security Assistance to Tunisia. Washington, DC: Center for International 
Policy/Security Assistance Monitor, 6.

24   Hanlon, Q. (2012). Security Sector Reform in Tunisia: A Year After the 
Jasmine Revolution. Washington, DC: United States Institute of Peace. 

يُعرِّف هانلون )2( مفهوم إصلاح القطاع الأمني بأنه »أداة شاملة يتمثل دورها في إصلاح 
القطاعات الأمنية المُختلة وظيفياً في الدول الضعيفة التي خرجت لتوها من صراعٍ، أو 
تطوير القدرات لتلبية احتياجات شعوبها المتعلقة بالأمن البشري، أو تحقيق الانتقال 

من الحكم الاستبدادي«.

25   See Yousif, E. (2020), 8. Yousif (8) cites Arieff, A. and Humud, C. 
(2014).

أشار الأخير إلى القناعة الشائعة بين التونسيين والمجتمع الدولي بأنه ينبغي معالجة 
الممارسات الجائرة التي ارتكبها قطاع الشرطة والجهاز القضائي في تونس. ويستشهد 

أيضاً بوثائق من وزارة الخارجية )6( في إشارة إلى أهمية تعزيز قدرة أجهزة الأمن الداخلي 
على مكافحة التهديدات الإرهابية بالنسبة للولايات المتحدة.

26   .Yousif, E. (2020); Wehrey, F. (2020, March 18) :انظر على سبيل المثال 
Tunisia’s Wake-Up Call: How Security Challenges from Libya are Shaping 
Defense Reforms. Washington, DC: Carnegie Endowment for International 
Peace; Shah, H. and Dalton, M. (2020). The Evolution of Tunisia’s Military 
and the Role of Foreign Security Sector Assistance. Washington, DC: 
Carnegie Endowment for International Peace.

27   Zelin, A.Y. (2020, Jan 27). Tunisia Turns a Corner Against the Jihadist 
Movement. Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/tunisia-turns-corner-
against-jihadist-movement .

عــن  ممثليــن  تضــم  كانــت  والتــي  »الترويــكا«  حكومــة  باســم  والمعروفــة 
أحــزاب الائتــاف الثــاثي الحكومــي، مــن عــزل قائــد قــوات مكافحــة الشــغب 
الــذي اتُهــم بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن خــال انتفاضــات كانــون الأول/
2011، وذلــك بعــد أن حشــد قــوات  الثاني/ينايــر  2010 وكانــون  ديســمبر 
النقابــات الأمنيــة دور في  لتأســيس  الشــرطة لحمايتــه.28 بشــكل عــام، كان 
إعاقــة الجهــود الراميــة إلى الحــد مــن عنــف الشــرطة والحصانــة والإفــات مــن 
العقــاب منــذ عــام 29.2011 وأدى الانقســام التاريخــي بيــن الجيــش وأجهــزة 
الأمــن الداخليــة بالإضافــة إلى الاضطرابــات العامــة التــي نتجــت عــن الإطاحــة 
ببــن علــي إلى ضــرورة تدخــل الجيــش آنــذاك، والاضطــاع بعــدة مهــام تخــص 
الأمــن الداخلــي، مثــل حمايــة الهيــاكل الأساســية الرئيســية في الدولــة، وهــو مــا 
أدى أيضــاً إلى تعقيــد الجهــود المبذولــة مــن أجــل إصــاح القطــاع الأمنــي.30

عــاوة علــى ذلــك، لــم تمتلــك الولايــات المتحــدة »إطــاراً متينــاً« لتنفيــذ برامــج 
المســاعدة الأمنيــة مــن أجــل دعــم إصــاح القطــاع الأمنــي خــال الســنوات 
الثنائيــة«  الوطنيــة  العمــل  »خطــة  أدت  لكــن  الثــورة.  أعقبــت  التــي  الأولى 
الخاصــة بتونــس، التــي وُقعــت في 2017، إلى حــدوث بعــض التحســينات. 
تمثلــت المشــكلة الأخــرى التــي واجهــت عمليــة الإصــاح في القــدرة المحــدودة 
لقوات الأمن التونســية -خاصةً العســكرية- على اســتيعاب الدعم الدولي.31 
كة العميقــة مــع الولايــات المتحــدة وحــدوث تحســن  فعلــى الرغــم مــن الشــرا
عــام  حتــى  أنــه  المراقبــون  أشــار  التونســية،  المســلحة  القــوات  قــدرات  في 

2020 كان لا يــزال الاعتمــاد علــى الدعــم الــدولي مســتمراً.32

للمســاعدات  الأخيــرة  التقييمــات  أظهرتــه  مــا  هــو  ذلــك،  مــن  الأهــم  ولعــل 
الأمنيــة التــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة لتونــس، لا ســيما عقــب الاغتيــالات 
السياســية في عــام 2013 والهجمــات الإرهابيــة في عــام 2015 علــى وجهــات 
ســياحية شــهيرة، فقــد وجــدت أن »الأولويــة كانــت للفعاليــة التكتيكيــة علــى 
حســاب الإصــاح«.33 ومــن ثــم، فقــد أدى هــذا الإهمــال العــام للإصلاحــات 
المنهجيــة -علــى الرغــم مــن إدراك الحاجــة إليهــا- بهــدف التصــدي للتهديــدات 
في  هــذا  يتجلــى  الأمنيــة.  المســاعدات  نتائــج  محدوديــة  إلى  المباشــرة 

الممارســات الوحشــية للشــرطة الآخــذة في الازديــاد.34

28   Hanlon (2012), 910-.

29   Pluta, A. (2023). Impossible ‘Reform’ of the Tunisian Security Sector? 
The Role of Unions, International Organizations, and Activist Groups 
in Policing. Tunis: Arab Reform Initiative, https://www.arab-reform.net/
publication/impossible-reform-of-the-tunisian-security-sector-the-role-of-
unions-international-organizations-and-activist-groups-in-policing/ 

30   Hanlon (2012); Yousif (2020).

31   Yousif (2020).

32   Wehrey (2020).

33   Yousif (2020).

34   Cordall, S.S. (2021, November 9). Kais Saied’s Unholy Marriage of 
Convenience with Tunisia’s Policy. Foreign Policy, https://foreignpolicy.
com/202109/11//kais-saied-tunisia-police-impunity-protest-violence-
coup/ 
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التحديــات المفروضــة منــذ 25 
تموز/يوليــو 2021

أو  بتفكيــك  وتوجــت   ،2021 تموز/يوليــو   25 في  قراراتــه  ســعيد  افتتــح 
الديمقراطيــة في مختلــف مؤسســات  إضعــاف كبيــر للضوابــط والتوازنــات 
الحكــم، وتضمنــت في الأشــهر الأخيــرة ســجن كثيــر مــن المعارضيــن وزيــادة 
والمعارضيــن  الديمقراطيــة  نشــطاء  جعــل  مــا  وهــو  الشــعبوي،  الخطــاب 
السياســيين وحتــى الأجانــب35 يشــعرون بعــدم الأمــان، وقــد شــكل كل مــا 

سبق معضلات سياسية عميقة بالنسبة للولايات المتحدة.

ردود الفعل الأولية
خــال الأشــهر التــي أعقبــت أولى تحــركات ســعيد للاســتيلاء علــى الســلطة، 
كان المجتمــع الــدولي مندهشــاً مــن دعــم الشــعب التونســي لمــا بــدا لكثيــر 
أنــه انحــراف واضــح عــن مســار التطــور الديمقراطــي في تونــس. وقــد شــكَّل 
وكأن  بــدا  إدانــة شــيء  يمكنهــا  كيــف  إذ  المتحــدة،  للولايــات  هــذا معضلــةً 
ردود  كانــت  الأغلــب،  علــى  الســبب  ولهــذا  يدعمونــه؟  التونســيين  غالبيــة 
الفعــل الأمريكيــة محســوبة، حتــى علــى الرغــم مــن ســجن العديــد مــن رمــوز 
المعارضــة وبعــض النشــطاء في تونــس أو وضعهــم قيــد الإقامــة الجبريــة.36 
وانتقــد كثيــر ممــن دعمــوا سياســات تعزيــز الديمقراطيــة مــا وصفــوه بأنــه 

»عجــز« مــن قِبــل إدارة بايــدن.37

المعلــن  بالتزامهــا  الوفــاء  أخــرى، وهــي كيفيــة  واجهــت واشــنطن معضلــة 
تجــاه »الشــعب التونســي«38 لكــن أيضــاً دون دعــم قــرارات ســعيد المناهضــة 
للديمقراطيــة. وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــو النقــاش الدائــر حــول اتفاقيــات 
مخــاوف  »بســبب  عليهــا  التصديــق  جُمــد  التــي  الألفيــة،  تحــدّي  مؤسّســة 
تتعلــق بالحكــم الديمقراطــي بعــد أحــداث 25 تموز/يوليــو«.39 وبشــكل عــام، 
فضــل مــن رأوا أنــه يجــب معاقبــة ســعيد علــى تحركاتــه الاســتبدادية تعليــق 
التصديــق علــى الاتفاقيــات، لكــن هــذا القــرار لاقى احتجاجــاً ممــن يؤمنــون بــأن 

  تركز هذه الورقة على الدبلوماسية الغربية، لكن الأجانب الذين تعرضوا لأشد  35
التهديدات خلال هذه الفترة كانوا في الواقع العاملين والمهاجرين من بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في تونس.

36   Fishman, B. and Robertson, K. (2022, Jul 20). Timeline of Tunisia’s 
constitutional Crisis and the U.S. Response. Washington, DC: Washington 
Institute for Near East Policy,  https://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/timeline-tunisias-constitutional-crisis-and-us-response 

37   Hirsh, M. (2021, July 28). Tunisia’s Democracy Needs Help. Will Biden 
Step In? Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/202128/07//tunisia-
democracy-needs-help-biden-arab-spring/

. استمر هذا الرد المحسوب على مدار عام ونصف، وقالت باربرا آي ليف، مساعدة وزير 
الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في آذار/مارس 2023 إن تحركات الرئيس 

سعيد »أضعفت المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات الديمقراطية«، وقد وصفت 
كثر انتقاد صريح توجهه واشنطن إلى سعيد حتى الآن«. هذه التعليقات بأنها »أ

Mcdowall, A. (2023, March 23). US says Tunisia president weakened checks 
and balances. Reuters,   https://www.reuters.com/world/africa/us-says-
tunisia-president-weakened-checks-balances-202323-03-/  . 

38   https://twitter.com/usembassytunis/status/144173197341262234
0?lang=en 

39   Arieff (2021), 11.

الأولويــة القصــوى يجــب أن تعطــى لدعــم الشــعب التونســي.40 في الوقــت 
ذاتــه، بــدأت بعــض الــوكالات والهيئــات، ومــن بينهــا وزارة الخارجيــة والوكالــة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، الســعي جاهــدة »لتِجنــب« تنفيــذ البرامــج التــي 

يحتمــل أن تدعــم النزعــات الســلطوية لســعيد.

إجــراء  الكونغــرس  علــى  بايــدن  إدارة  اقترحــت   ،2022 آذار/مــارس  وفي 
المقدمــة  والاقتصاديــة  الأمنيــة  المســاعدات  تمويــل  كبيــرة في  تخفيضــات 
لتونــس، لينخفــض بمقــدار النصــف تقريبــاً مقارنــة بالعــام الســابق.41 وكان 
بعــض أعضــاء الكونغــرس قــد دعــوا ســابقاً إلى وقــف المســاعدات رداً علــى 
قــرارات 25 تموز/يوليــو.42 وفي ذلــك العــام، ألغــى الكونغــرس الحــد الأدنى 
الســنوات  خــال  قائمــاً  ظــل  الــذي  لتونــس  المقــدم  المضمــون  للتمويــل 
التــي  الجهــود  عــن  تقريــر  بتقديــم  الإدارة  وطالبــوا  لذلــك،  الســابقة  الســت 
تبذلهــا الحكومــة التونســية »مــن أجــل اســتعادة النظــام الدســتوري والحكــم 

الديمقراطــي«.43

تشــير هذه التغيُّرات السياســية  إلى عدم رضا واشــنطن عن قرارات ســعيد. 
لكن البعض في واشنطن يرون أن مثل هذه التخفيضات ستضعف بشكل 
خطيــر قــدرة تونــس علــى الدفــاع عــن نفســها في مواجهــة التطــرف وغيــره مــن 
التهديــدات وقــد تدفعهــا إلى أحضــان الصيــن أو روســيا أو دول الخليــج.44 
واحتجــوا بأنــه بــدلاً مــن خفــض المســاعدات، ينبغــي علــى واشــنطن تبنــي 
كثــر دقــة، مثــل الشــروع في إجــراء حــوارات أو تقديــم برامــج تدريبيــة  نهــج أ

حــول العدالــة العســكرية والكفــاءة المهنيــة.45

إدارة  كيفيــة  بشــأن  النقــاش   2022 عــام  مــدار  علــى  واشــنطن  واصلــت 
كتوبــر، أعلنــت الوكالــة الأمريكيــة  العلاقــات مــع تونــس. وفي تشــرين الأول/أ
للتنميــة الدوليــة عــن تقديــم »مســاعدة عاجلــة« بلغــت 60 مليــون دولار مــن 
أجــل توفيــر الدعــم المباشــر للعائــات التونســية الضعيفــة، وهــو مــا يشــير إلى 

40   E.g. Henneberg, S. (2022, August 4). How to Engage With Tunisia’s 
New Constitutional Republic. Washington, DC: Washington Institute for 
Near East Policy, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-
engage-tunisias-new-constitutional-republic 

41   Szuba, J. (2022, April 1). Biden’s budget proposal would slash military 
aid to Tunisia. Al-Monitor, https://www.al-monitor.com/originals/202204//
bidens-budget-proposal-would-slash-military-aid-tunisia 

42   Harris, B. (2021, Sep 10). US senators float Tunisia aid cuts and 
Lebanon assistance package. The National, https://www.thenationalnews.
com/world/us-news/202110/09//us-senators-float-tunisia-aid-cuts-and-
lebanon-assistance-package/ 

43   https://www.congress.gov/117/plaws/publ103/PLAW-117publ103.
pdf, 640.

44     Yerkes, S. (2022 May). Cutting Aid Won’t Pull Tunisia Away from 
Authoritarianism. Washington, DC: Carnegie Endowment for International 
Peace, https://carnegieendowment.org/202202/06//cutting-aid-won-t-
pull-tunisia-away-from-authoritarianism-pub-87244 .  ; Gray, G. (2022, Sep 
18).  Focus Assistance to Tunisia – Don’t Suspend it. The National Interest, 
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/focus-assistance-
tunisia%E294%80%don%E299%80%t-suspend-it-204795 

45   Grewal, S. and White, Z. (2021, Dec 1).  Expert Q&A – Executing 
Orders or Eroding Democracy? The Role of Tunisia’s Military in Kais Saied’s 
Power Grab. Washington, DC: Project on Middle East Democracy (POMED), 
https://pomed.org/publication/expert-qa-executing-orders-or-eroding-
democracy-the-role-of-tunisias-military-in-kais-saieds-power-grab/;  
Yerkes, S. (2022). 
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إقرارهــا بتدهــور مســتوى معيشــة كثيــر مــن التونســيين.46

حتــى مــع تراجــع شــعبية ســعيد، خاصــةً مــع بدايــة أيلول/ســبتمبر 2021، 
وواصــل  أجوبــة.  بــا  المتحــدة  الولايــات  في  القــرار  صنــاع  أســئلة  ظلــت 
مــع  الدبلوماســي  تفاعلهــا  اللــوم إلى واشــنطن بســبب  توجيــه  المنتقــدون 
ســعيد47 وبســبب أيضــاً »التنــازل عــن جــزء مــن نفوذهــا«.48 وفي هــذه الأثنــاء، 

واصل سعيد الاستيلاء على السلطة وحصرها في يده. 

النقاش الدائر حول قرض 
صندوق النقد الدولي وتصاعد 

الخطاب المعادي للغرب
وصنــدوق  التونســية  الحكومــة  توصلــت   ،2022 كتوبــر  الأول/أ تشــرين  في 
علــى  للحصــول  الصنــدوق  خبــراء  علــى مســتوى  اتفــاق  إلى  الــدولي  النقــد 
قــرضٍ بقيمــة 1.9 مليــار دولار، مــع شــروط إصلاحيــة تتضمــن خفــض فاتــورة 
الأجــور في قطــاع الخدمــة المدنيــة والإلغــاء التدريجــي للدعــم المعمــم علــى 
الأســعار وزيــادة الحوافــز الاســتثمارية.49 ويُظهــر اســتمرار خفــض التصنيــف 
التــي قالــت إن مــن  التمويــل والاقتــراض،  الائتمــاني مــن قبــل مؤسســات 
المحتمــل أن تتخلــف تونــس عــن ســداد الديــون، وكذلــك العجــز المتزايــد 
عــن دفــع تكاليــف واردات الســلع الأساســية، أن الديــن كان ضروريــاً.50 مــع 
ذلــك، تأجــل اجتمــاع للمجلــس التنفيــذي للصنــدوق كان مــن المقــرر عقــده 
في كانــون الأول/ديســمبر 2022 لمنــح الموافقــة النهائيــة في اللحظــة الأخيــرة، 

وحتــى وقــت هــذه الورقــة، لــم يتــم التوصــل للصيغــة النهائيــة للاتفــاق.

تســتخدم  أن  إلى  واشــنطن  في  التونســي  بالشــأن  المهتميــن  بعــض  دعــا 
واشــنطن نفوذهــا بوصفهــا المســاهم الأكبــر في حصــص صنــدوق النقــد الدولي 
كثــر وضوحــاً.51  لجعــل اشــتراطات القــرض الخاصــة بالإصلاحــات السياســية أ
بينمــا أعربــت أطــراف أخــرى -كمــا هــو الحــال بالنســبة لاتفاقيــات مؤسســة 
تحــدي الألفيــة والمطلــب العــام بوقــف المســاعدات- عــن قلقهــا مــن أن مثــل 
هــذه الإجــراءات ســتؤدي إلى حرمــان تونــس مــن المســاعدات التــي تحتاجهــا 

46   USAID Press Release (2022, October 13). USAID Partners with 
UNICEF on Social Safety Net for Tunisian People, https://www.usaid.gov/
news-information/press-releases/oct-132022--usaid-partners-unicef-
social-safety-net-tunisian-people

 .يرتبط هذا التدهور في مستويات المعيشة بضغوطات عالمية أوسع نطاقاً، لا سيما بعد 
الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

47   https://twitter.com/MonicaLMarks/status/1603883530710302722 

48   Hamid, S. and Grewal, S. (2022, May 9). Tunisia is sliding back into 
authoritarianism. Here’s what the US should do. Washington Post, https://
www.washingtonpost.com/opinions/202209/05//tunisia-democracy-
backsliding-saied-washington-imf/ .

49   https://www.imf.org/en/News/Articles/202215/10//pr22353-
tunisia-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-an-extended-fund-
facility-with-tunisia 

50   Mcdowall, A. (2023, March 9). Analysis: Fate of Tunisia’s Stalled IMF 
Loan Lies in Hands of Unwilling President. Reuters, https://www.reuters.
com/world/africa/fate-tunisias-stalled-imf-loan-lies-hands-unwilling-
president-202309-03-/

51   Hamid, S. (2023, March 28). Don’t Bail Out Tunisia’s Would be 
Dictator. Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/tunisia/dont-bail-
out-tunisias-would-be-dictator ; Hamid, S. and Grewal, S. (2022).  

بشــدة لتحقيــق الاســتقرار لاقتصادهــا. وقــد ســعت الولايــات المتحــدة للإبقــاء 
كاتها وتحالفاتهــا، علــى الأقــل في خطاباتهــا،52 مــع خــوف شــركائها  علــى شــرا
الأوروبييــن مــن أنــه دون الحصــول علــى القــرض، ســوف تكتــظ شــواطئهم 

بالمهاجريــن القادميــن مــن تونــس.53

كثــر إشــكالية مــع تكثيــف  أصبحــت مســألة قــرض صنــدوق النقــد الــدولي أ
ســعيد خطابــه الشــعبوي حــول التدخــل الأجنبــي -لا ســيما الغــرب- بمــا في 
ذلــك صنــدوق النقــد الــدولي، باشــتراطات قروضــه التــي لا تحظــى بشــعبية 
كبيــرة. وزاد الإحبــاط في صفــوف المســؤولين الأمريكييــن في تونــس، الذيــن 
يخشــون أنــه كلمــا أصــرت واشــنطن علــى مثــل هــذه الاشــتراطات المرهقــة، 
المتحــدة. عــاوة علــى  الولايــات  التعــاون مــع  كلمــا قلــت رغبــة ســعيد في 
تتحــدث عــن  التــي  الاســتبدادية والتقاريــر  تــزال تصرفــات ســعيد  ذلــك، لا 
اعتقــال عــدد مــن الأفــراد المرتبطيــن بمســؤولين غربييــن تشــكل معضلــة 
أخــرى بالنســبة لصنــاع القــرار الأمريكييــن: إذ كيــف يمكــن مســاعدة أنصــار 

الديمقراطيــة التونســيين دون التســبب في أذى لهــم؟54

التطورات الأخيرة
إدارة  مــن  المقترحــة  الســنوية  الميزانيــة  عكســت   ،2023 آذار/مــارس  في 
بايــدن علــى الكونغــرس شــكوكاً مســتمرة بشــأن الإبقــاء علــى المســتويات 
الســابقة مــن المســاعدات المقدمــة لتونــس.55 لكــن مــع ذلــك أبقــى الاقتــراح 
إلى حــدٍ كبيــر علــى المســتوى العــام مــن المســاعدات الأمنيــة مقارنــة بالســنة 
الماضيــة. فقــد زاد التمويــل الموجــه لبرامــج التدريــب والتعليــم العســكري 
مضــى،  فيمــا  الأقــل  علــى  التونســية،  الحكومــة  اعتبرتهــا  التــي  الــدولي، 
 2.3 إلى  دولار  مليــون   1.5 مــن  العســكري«،56  الســلك  لتطويــر  »ضروريــة 
العلاقــة  اســتغلال  ترغــب في  بايــدن  إدارة  أن  هــذا إلى  مليــون دولار. يشــير 
والتونســي  الأمريكــي  الجيشــين  بيــن   2011 منــذ  تطــورت  التــي  الوثيقــة 
باعتبارهــا أداة للتأثيــر مــن أجــل تعزيــز أهــداف الأمــن القومــي الخاصــة بهــا.57 
كة الأمنيــة بيــن  لكــن، ورغــم أنــه مــن غيــر المرجــح أن ينتقــد ســعيد الشــرا

52   US Secretary of State Blinken says Tunisia risks ‘deep end’ without 
IMF deal (2023, March 22). AFP, https://english.alarabiya.net/News/north-
africa/2023/03/22/US-Secretary-of-State-Blinken-says-Tunisia-risks-
deep-end-without-IMF-deal

53   Italy pushing IMF to help Tunisia and avoid instability, minister says. 
(2023, March 19). Reuters, https://www.reuters.com/world/italy-pushing-
imf-help-tunisia-avoid-instability-minister-says-2023-03-19/ 

54   Tunisia ‘criminalises contact with western embassies (2023, March 24). 
Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-criminalises-
contact-western-embassies 

55   Hagedorn, E. and Szuba, J. (2023, March 15). Biden Administration 
Budget Would Slash Tunisia’s Economic Aid. Al-Monitor, https://www.
al-monitor.com/originals/2023/03/biden-administration-budget-would-
slash-tunisias-economic-aid 

56   Yousif (2020).

كة بين الجيشين    للاطلاع على مناقشات ثرية حول كيفية إدارة واشنطن للشرا 57
 Mathews, S (2023, April 19). How :الأمريكي والتونسي في واشنطن، انظر

 Tunisia’s Defence Ties with US Endure Despite Aid cuts. Middle East Eye,
https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-how-defence-ties-us-grow-

despite-aid-cuts . وحول تأثير المعايير العسكرية الأمريكية على الجيش التونسي، 
 Grewal, S. (2022). Norm Diffusion through US Military Training in :انظر

Tunisia. Security Studies 31(2), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1
 09636412.2022.2065925/080
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الولايــات المتحــدة وتونــس أو أن يخفــض مــن حجمهــا بصــورة كبيــرة، خاصــةً 
وأنــه مــن غيــر الواضــح كيــف ســيتمكن مــن الاســتعاضة عــن المســاعدات 
الأمنيــة الأمريكيــة، فــإن الــدور السياســي الكبيــر للجيــش في عهــد ســعيد58 
يشــير إلى ضــرورة توخــي الولايــات المتحــدة الحــذر عنــد اللجــوء لهــذا الخيــار 
الاســتراتيجي.59 مــا يؤكــد علــى ذلــك، هــو التصــور الســائد بيــن التونســيين بــأن 
المســاعدات الأمنيــة الأمريكيــة تعــزز القمــع الــذي تمارســه الأجهــزة الأمنيــة 

الداخليــة ضــد المواطنيــن. 

بفــرض  أيضــاً  المتحــدة  الولايــات  في  المقيمــون  التونســيون  طالــب  وقــد 
عقوبــات علــى »القــادة العســكريين التونســيين وعناصــر الأمــن والمســؤولين 
مماثــاً  تحــركاً  الخطــوة  هــذه  تعكــس  لســعيد«.60  الداعميــن  الحكومييــن 
أقدمــت عليــه عائــات التونســيين المعتقليــن في المملكــة المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي، إذ رفعــوا دعــوى قضائيــة تطالــب بفــرض عقوبــات علــى عــدة أفــراد، 
المملكــة  في  الإنســان  حقــوق  حمايــة  قانــون  بموجــب  ســعيد،  بينهــم  مــن 

المتحــدة.61

استنتاجات وتوصيات
تشــير اســتطلاعات رأي موثوقــة غيــر منشــورة أن التونســيين لــم يتخلــوا عــن 
الديمقراطيــة. ويقــول بعــض المراقبيــن إن سياســات الولايــات المتحــدة تجــاه 
تونــس في هــذه اللحظــة الفارقــة ستشــكل اختبــاراً حقيقيــاً حــول مــدى التــزام 
واشــنطن بالقيــم الديمقراطيــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
وعلــى مســتوى العالــم. ومــن أجــل تغييــر صورتهــا وســمعتها بأنهــا تقــدم 
)مثــل  الديمقراطيــة  المُثــل  حســاب  علــى  والاقتصاديــة  الأمنيــة  المصالــح 
إعطــاء الأولويــة لصفقــات النفــط أو الأســلحة علــى حســاب انتقــاد انتهــاكات 
حقــوق الإنســان(، فــإن الولايــات المتحــدة تمتلــك فرصــة في تونــس للدفــاع 

عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.62

يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال زيــادة اســتخدام واشــنطن لأدوات السياســة 
الخارجيــة غيــر المباشــرة والأقــل بــروزاً مــن أجــل التأثيــر علــى ســعيد. علــى 
سبيل المثال، مثلما أشار مسؤولون أمريكيون، فإن العمل مع المنظمات 
الإقليميــة مثــل الاتحــاد الأفريقــي للضغــط شــفهياً علــى ســعيد ســيجعله غيــر 

58   Masmoudi, R. (2021, Sep 2). Keep Tunisia’s Military Out of Politics. 
Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2021/09/02/unisia-kais-saied-
constitution-coup-parliament-suspension-military-apolitical/  ; Nassif, H.B. 
(2022 January). Journal of Democracy 33(1), 10.1353/jod.2022.0002

 بالفعل، دعا كثير من المراقبين وأصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم أعضاء  59
https://twitter.com/ :في الكونغرس، إلى إجراء مراجعة للمساعدات الأمريكية. انظر

. HouseForeign/status/1640751133453942787

60   https://us15.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=be3f76b-
39076d20a697d74c94&id=9f2214ca31 

61   Al Jazeera (2023, April 26). Political detainees’ families to EU: Sanction 
Tunisian Officials. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/26/politi-
cal-detainees-families-to-eu-sanction-tunisian-officials 

  في الواقع، تعد بلدان جنوب أوروبا الأكثر تأثراً بالفعل كونها الوجهة المفضلة  62
للمهاجرين. بدلاً من ذلك، نظراً لأن تونس ليست دولة مصدرة للنفط والغاز الطبيعي 

وليس لها أهمية استراتيجية كبيرة مقارنة ببلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، سيحتاج صناع القرار إلى إظهار التزامهم بالقيم الليبرالية الغربية من خلال 

الاستثمار في تونس لأن فرصة »إنقاذ« الديمقراطية فيها قد لا تزال سانحة.

قــادر علــى اتهــام محاوريــه الأجانــب بترديــد المطالــب والمصالــح الغربيــة. 
كاتها مــع الجزائــر  إضافــة إلى ذلــك، يمكــن للولايــات المتحــدة اســتغلال شــرا
ومصــر، وهمــا قوتــان إقليميتــان قــد يصغــي ســعيد إليهمــا، لحثــه علــى تبنــي 

إصلاحــات اقتصاديــة.63

علــى  واشــنطن  بهــا  تعمــل  )التــي  الأخــرى  الاســتراتيجيات  إحــدى  تتمثــل 
مــع  تتوافــق  لا  التــي  السياســية  الأدوات  تجنــب  في  بالفعــل(  الأغلــب 
اســتبدادية ســعيد واللجــوء إلى الأدوات التــي تتيــح توفيــر الدعــم المراقــب 
والمحســوب الــذي يخــدم مصالــح الولايــات المتحــدة، مثــل قيــام دولــة ثالثــة 
وســيطة بتوفيــر التدريــب لدعــاة الديمقراطيــة وإدارة الحــوار بيــن الإســاميين 
والعلمانييــن. ويتضمــن هــذا زيــادة اســتخدام برامــج المســاعدات والإعانــات 
بالأحــزاب  الخاصــة  التدريبيــة  الــدورات  بتمويــل  ســتقوم  التــي  العالميــة 
السياســية وســتدعم  الصحافــة المســتقلة والإصــاح القضــائي وجمعيــات 
كثــر  المجتمــع المــدني وســتوفر وســائل لتعزيــز بنــاء طبقــة سياســية جديــدة وأ
كفــاءةً والتزامــاً في تونــس. ومــن المهــم للغايــة أيضــاً بــذل جهــود لضمــان أن 
مــن  للجمهــور  ببرامــج موجهــة  بهــا ســتكون مصحوبــة  المعمــول  البرامــج 
أجــل المســاعدة في تبديــد عــدم الثقــة بالمســاعدات الأمريكيــة، مثــل تنظيــم 
مؤتمــرات تجمــع المســؤولين والنشــطاء مــع الجمهــور لمناقشــة مــدى توافق 
المســاعدات الأمنيــة مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. إلى جانــب ذلــك، 
يجــب علــى واشــنطن أن تواصــل المســاهمة قــدر الإمــكان -ومــن المرجــح 
أن تفعــل ذلــك-  في تأســيس »شــبكة أمــان اجتماعــي« لفئــات المجتمــع 
التونســي الأكثــر ضعفــاً، مثــل شــحنة القمــح الصلــب التــي تقــدّر بنحــو 25 

ألــف طــن التــي قدمتهــا للبــاد في نيســان/أبريل 64.2023

  وفقاً لبعض التقارير، حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعيد بالفعل  63
على قبول قرض صندوق النقد الدولي.

64   https://www.usaid.gov/tunisia/press-releases/apr-21-2023-usaid-and-
world-bank-partner-address-tunisia-wheat-shortage 
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